
 إســطنبول – قضــــت محكمــــة تركيــــة 
الجمعــــة بســــجن ســــبعة صحافيــــين من 
بالارتبــــاط  اتهمــــوا  معارضــــة  صحيفــــة 
بمجموعــــة تحمّلهــــا الحكومة مســــؤولية 

محاولة الانقلاب عام 2016.
وقررت محكمة في إســــطنبول ســــجن 
الصحافيين من صحيفة ”ســــوجو“ بينهم 
الكاتبان البارزان أمين كولاســــان ونجاتي 
دوجرو، والمحرران مصطفى جيتين ومتين 
يلمــــظ الذيــــن ”أدينــــوا بمســــاعدة حركة 
الداعية الإســــلامي فتح الله غولن“ وحكم 
علــــى كل منهم بالســــجن لأكثــــر من ثلاث 

سنوات.
وقضــــت المحكمــــة بتبرئــــة مصــــورة 
الفيديــــو الصحافيــــة مديحــــة أولجــــون، 
وأرجأت الحكم على مالك الصحيفة براق 

أقباي، الذي يحاكم غيابياً.
وتمثــــل هــــذه الإدانة الحلقــــة الأحدث 
مــــن الأحــــكام القضائية التي تســــتهدف 
الصحافيــــين المعارضــــين للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان وسياساته.
ويقــــول حــــزب الشــــعب الجمهــــوري 
المعارض في تركيــــا إن الصحيفة اليومية 
أصبحــــت مســــتهدفة عقــــب رفضهــــا أن 

تتحول إلى ناطق بلسان الحكومة.
وعــــادة ما تتّخــــذ صحيفة ســــوزجو 
القومية مواقف معارضة بشــــدة للحكومة 
بينمــــا ينظــــر إليهــــا البعــــض، حتى من 
الليبراليــــين الأتراك المعارضــــين للرئيس 

رجب طيب إردوغان، بعين الريبة.
وهي ثانــــي صحيفــــة معارضــــة يتم 

استهدافها بعد جمهورييت.
ووصفت الصحيفة، وهــــي من أعمدة 
المؤسســــة العلمانيــــة في تركيــــا منذ زمن 
طويــــل، الحكــــم بأنــــه وصمة فــــي تاريخ 
الصحافــــة الحرة، مشــــيرة إلــــى أن كل ما 
كان يقــــوم بــــه المدانــــون هــــو أداء عملهم 

كصحافيين.
وقالــــت إن المتهمــــين الثمانيــــة الذين 
مثلوا أمام المحكمة في الجلســــة النهائية 

طالبوا بالبراءة.
ونقلــــت الصحيفة عن غولاســــان قوله 
أمام المحكمة ”هذه قضيــــة فارغة. لا دليل 

أو شهود ضدنا“.
بســــجن  كذلــــك  المحكمــــة  وحكمــــت 
المحاســــب الذي يعمل فــــي الصحيفة مدة 

عامين وشهر.
وأكــــدت أنــــه ســــيتم التعامل بشــــكل 
منفصــــل مع مالكهــــا بوراك أقبــــاي الذي 
صدرت مذكرة اعتقال بحقه العام 2017 ولا 

يزال خارج البلاد.
وقال المحامي أولغن إن المحكمة العليا 
ســــتقرر إذا كانت ســــتؤيد هــــذه الأحكام، 

مضيفًــــا أن الصحافيــــين خارج الســــجن 
حاليًا. وأضاف ”لا توجد أيّ إجراءات في 

الوقت الحالي تحدّ من حريتهم“.
حركــــة  التركيــــة  الســــلطات  وتتهــــم 
الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في 
الولايات المتحــــدة بالوقوف وراء محاولة 
انقلاب يوليو 2016. لكن غولن ينفي التهم 

بشدة.
ويقول مراقبــــون إن الحملــــة الأمنية 
التــــي أعقبت الانقــــلاب الفاشــــل تتجاوز 
المخططــــين المفترضين وتطال سياســــيين 
معارضين فضلا عن عشرات الصحافيين.

وتشن أنقرة حملة قمع على من يشتبه 
بأنهم أتباع غولن، ولا تزال العمليات التي 
تستهدف الشبكة تجري على نحو منتظم.

وخلال السنوات الثلاث المنقضية منذ 
محاولــــة الانقــــلاب، أودع أكثر من 77 ألف 
شــــخص الســــجون في انتظار المحاكمة، 
وأقيــــل حوالــــي 150 ألفــــا مــــن المدنيــــين 

والعسكريين وغيرهم من وظائفهم.
ولا يــــزال عدد الصحافيــــين المعتقلين 
في تركيا هو الأعلى عالمياً، بحسب المعهد 

الدولي للصحافة.

وقــــال المعهــــد الدولــــي للصحافة في 
نوفمبر الماضي إن عددا قياسيا عالميا من 
الصحافيين تجاوز المئة والعشرين ما زال 
مســــجونا في تركيا، كما أن وضع الإعلام 
في هذا البلد لم يتحســــن منذ إنهاء حالة 
الطــــوارئ العام الماضي بعد اســــتمرارها 

عامين.
وذكــــر المعهــــد الدولــــي للصحافة في 
تقريــــر أنه منــــذ محاولة الانقــــلاب واجه 

مئات الصحافيين محاكمات لتهم معظمها 
مرتبــــط بالإرهــــاب، مشــــيرا إلــــى أن عدد 
الصحافيين المســــجونين انخفض بعد أن 

كان تجاوز الـ160 مسجونا.
وقــــال المعهد فــــي تقريــــره ”وراء هذه 
الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجســــيمة 
للحقــــوق الأساســــية ويُحتجــــز عشــــرات 
الصحافيــــين لشــــهور وأحيانا لســــنوات 
قيد المحاكمة فــــي أخطر التهم ذات الصلة 

بالإرهــــاب، وفــــي كثير مــــن القضايا دون 
اتهام رسمي“.

الصحافيــــين  أن  التقريــــر  وأضــــاف 
يُســــجنون ”نتيجــــة لحملــــة مطولة وذات 
دوافع سياسة ضد الإعلام“، مشيرا إلى أن 
تركيا هي ”أكثر دولة ســــجنا للصحافيين 
(فــــي العالــــم) بلا منازع“ علــــى مدى نحو 
عشر ســــنوات. وقال المعهد إن عددا كبيرا 
من القضايا معروض على القضاء التركي 

منــــذ محاولــــة الانقلاب ولكنــــه عاجز عن 
نظرها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا 
من بين من تم إعفاؤهم من الخدمة بسبب 

الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.
وتحتــــل تركيا المرتبة الـــــ157 بين 180 
دولــــة في مؤشــــر منظمة ”مراســــلون بلا 
لحرية الصحافة. وتراجعت تركيا  حدود“ 
55 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة 

صحافيون بلا حدود، خلال 10 سنوات.

السبت 182019/12/28

السنة 42 العدد 11570 ميديا

  أنقرة – قضت المحكمة الدســــتورية 
في تركيــــا الخميــــس بأن حجــــب موقع 
موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت داخل 
البلاد منــــذ أكثر من عامين يمثل انتهاكا 

لحرية التعبير.
ويفتــــح الحكــــم الطريق أمــــام إلغاء 
حجــــب الموقــــع الإلكترونــــي المفروض 
منــــذ 2017 بســــبب موضوعــــات اتهمت 
بمنظمــــات  صــــلات  لهــــا  بــــأن  تركيــــا 

إرهابيــــة. وقالت المحكمــــة على موقعها 
علــــى الإنترنــــت إنها قضت بــــأن ”حرية 
التعبير بموجب المادة 26 من الدســــتور 

قد انتهكت“.
وكانــــت مؤسســــة ويكيميديــــا وهي 
منظمة غير ربحية تشرف على ويكيبيديا، 
تقدمت بطلب إلى أعلى محكمة في تركيا 
للطعــــن علــــى الحجــــب. وكتــــب جونــــك 
جوركيناك محامي ويكيميديا على تويتر 

”إحــــدى المشــــكلات المحزنــــة تتمثل في 
أننا عبّرنا في كل منصة منذ اليوم الأول 
عــــن أن عملية حجــــب ويكيبيديا برمتها 

كانت غير قانونية“.
وقال يمــــان أكدنيــــز، المحامي الذي 
تقدم بطلب إلى المحكمة كمســــتخدم، إن 
الحكم صدر بأغلبية 10 إلى ستة أعضاء 
في المحكمــــة. وحجبت تركيا ويكيبيديا 
فــــي أبريــــل 2017 عندمــــا أشــــارت هيئة 

مراقبــــة الاتصــــالات إلى قانون يســــمح 
لها بحظــــر الوصول إلــــى المواقع التي 
تعتبــــر بذيئــــة أو تمثــــل تهديــــدا للأمن 

القومي.
وقــــال أكدنيــــز إن المحكمــــة بحاجة 
إلى إرســــال بيان مكتــــوب لهيئة مراقبة 
الحجــــب.  لرفــــع  التركيــــة  الاتصــــالات 
وأضاف أن أحكامــــا مماثلة في الماضي 

نُفذت في غضون 24 ساعة.

محكمة دستورية تركية: حجب ويكيبيديا غير قانوني

من ينقذ الصحافيين الأتراك

نجحت الحكومات والسياسيون 
على مدار العام الماضي في طمس 
الحقيقة، عبر التهرب من الإجابات التي 
ينتظرها الناس وترويج الأكاذيب، ومع 

أن الصحافة الجيدة والمسؤولة هي 
كل ما تبقى للجمهور في اتخاذ طريق 
الحقيقية والتبادل الحر للمعلومات، 

لكن دم الحقيقة مازال يهدر، ولم تنجح 
الصحافة في منع عملية القتل المستمرة 

للحقيقة.
صحيح أن صانعي الأكاذيب في 
تصاعد والمتلاعبون بالعقول يقوّون 
مراكزهم بالمال، بل وصل الحال إلى 
أن وسائل الإعلام التي حافظت على 

الأخبار الصادقة القوية تمّ كسرها بقوة 
المال والسياسة.

مع ذلك يعمل الصحافيون 
الحقيقيون ببسالة من أجل محاسبة 

الحكومات، والزمن كفيل بإعادة الكفة 
إليهم للمحافظة على جوهر الحقيقة 
وحرية تداول المعلومات بين الناس.
وصحيح أيضا أن هناك القليل 

من الصحافيين الجيدين وقد لا يكون 

عددهم كافياً من أجل استمرار الصحافة 
بمسؤولية وحساسية عالية، لكن ذلك ما 

متاح لنا اليوم من أجل المحافظة على 
القيم.

مرّ عام آخر والصحافة تعيش زمنا 
ليس عادلا بحقها، لأن المتلاعبين من 

السياسيين ”أضف إليهم رجال الدين في 
العالم العربي“ قد تعلموا كيفية طمس 

الحقيقة.
فبدلا من أن يكون ما تنشره 

الصحف موضوعا للنقاش العام 
الشرعي والضروري، تقوم حكومات 

”ديمقراطية“! بمحاسبة الصحف على 
نشر المعلومات. بينما يتم اغتيال 

الصحافيين ومطاردتهم في العراق 
وإيران وتركيا… وهناك من أخذ زمام 

المبادرة للتنكيل بالصحافيين ومحاولة 
قلب الزمن وكأننا في عالم مغلق، كما 

يعتقد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، فآخر إحصائية تشير إلى 

وجود 68 صحافيا في السجون التركية 
لأنهم خارج مزاج الرئيس.

إن الصحف وفق تعبير تشارلز 
فيرغيسون مخرج فيلم ”ووترغيت“ لا 

تستطيع كشف مواضع الفساد والتزوير 
ونهب المال العام، إن لم تكن قوية ماليا 

ورابحة تجاريا.

وهذا الكلام يفسر لنا لماذا لم 
نجد معادلا عربيا للإحصائية التي 

قدمتها واشنطن بوست بشأن الأكاذيب 
والادعاءات المضللة التي ارتكبها 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول 
ألف يوم من وصوله إلى البيت الأبيض.

لقد قدمت لنا الصحيفة الأميركية 
133535 ادّعاء كاذبا أو مضللا بعدما 
راقبت عن كثب تصريحات الرئيس 

الأميركي وهو يعمل متعمدا على ليّ 
عنق الحقيقة، ودعونا نتساءل معا ما 

الذي فعلناه في ”صحافتنا العربية 
الرسمية“ حيال الإخفاق الحكومي 

واستمرار السياسيين في دفع ضريبة 
الكلام المجرد!

لا يبدو أننا في موضع إعلامي 
متقدم عندما يتعلق الأمر بالخطوط 
غير الواضحة بين الحقيقة والزيف، 

الأخبار وكتابة الرأي، الحقائق والدعاية، 
الانفتاح والتخلف، المساءلة والإفلات من 

العقاب، الوضوح والارتباك.
بإمكان أيّ من القراء الأوفياء العرب 

أن يتخذ من صحف بلاده مثالا لتقديم 
قراءة عن الأكاذيب التي مارستها 

الحكومات وقدمتها كحقائق مسلّم بها.
تواجه الصحافة اليوم تهديدا 
اقتصاديا وجوديا في إعادة ضبط 

مكانتها في العالم. بينما يتصاعد 
الجدل المتشائم بشأن الإعلام والسياسة 

والديمقراطية، هناك تردد أكثر من أيّ 
وقت مضى بشأن تعريف الصحافة، 

ولماذا هي مهمة.
ففي عصر الفوضى المعلوماتية، 
بإمكان الحكومات ممارسة التضليل 

بقدر كاف ومحاصرة المعلومات وتجنّب 
المقابلات الصعبة التي تبحث عنها 
الصحافة المخلصة لجوهرها، وطرد 

الصحافيين المعارضين في فعل لا تعده 
ظالما، كما يمكن للحكومات أن تختار 

موقعا إلكترونيا يحترف التزييف 

لتقصّي الحقائق! لكن تلك الحكومات 
تفعل في الوقت نفسه ما بوسعها 

لاستجواب خصومها.
يصف ألان روسبريدجر رئيس معهد 
رويترز للصحافة، العصر الرقمي بعصر 

البساطة وليس التعقيد، لذلك تفعل 
وسائل إعلام حكومية لتضخيم كلام 

السياسيين بدلا من التشكيك به، فمثل 
هذه الصحافة أشبة بمن يقوم بتعليق 
ملصقات جاهزة وليس ممارسة عمل 

صحافي ينتظره الناس.
علينا أن نتذكر هنا سلطة الحكومات 

غير العادية على الصحافيين، بالإمكان 
ذكر العراق ومصر والسعودية… ويسهل 
على القارئ إكمال قائمة البلدان الأخرى.

يدافع روسبريدجر عن الجوهر 
الحقيقي للصحافة الجيدة أمام القمع 

الحكومي ويطالبها بالحفاظ على 
المؤتمرات الصحافية ولو بحدها الأدنى 

كي لا يتهرب المسؤولون من الأسئلة 
المنتظرة، كما ينبغي أن يختفي ”الزملاء 

الصحافيون“ الذين يظهرون في 
المؤتمرات الصحافية كديكور حكومي. 

يحدث ذلك عندما يوجد الصحافي 
الجيد في الموقع المطلوب، عندها لا 

ينتظر الناس ما يقول صحافي الديكور 
الحكومي.

فكرة البيانات الحكومية التي 
يفضلها المسؤولون على المؤتمرات 

المباشرة، لا تقول أكثر مما تريده تلك 
الحكومات، والصحافة ليست ساعي 

بريد لنقل تلك البيانات.
سبق وأن طالب كارل بيرنستاين 

الصحافي والكاتب الأميركي الذي 
ساهم في كشف تداعيات فضيحة 

”ووترغيت“، بضرورة مقاومة خطر 
وقوع الديمقراطية فريسة للاستبداد 

والديماغوجيا وحتى الإجرام من 
قبل القادة المنتخبين والمسؤولين 

الحكوميين. لأنه حتى الديمقراطيات 
الكبرى ليست حارسا أمينا للحقيقة 

التي ينشدها الناس. وهو نفس السبب 
الذي دفع الكاتبة البريطانية سوزان 

مور إلى مواجهة ”كيس الأكاذيب“ 
السياسي، بتخلي الصحافيين عن ”فكرة 

التردد“ فالعالم يخوض حربا ذاتية 
بشأن المعلومات، والصحافيون ليسوا 

خارج هذه الحرب لأن الحقائق موجودة 
وفي الوقت نفسه يسقط الناس في 

الأكاذيب.
صحيح أن الزمن ليس عادلا بحقها، 

لكن الصحافة الحرة يجب عليها أن 
تفعل ما في وسعها للحفاظ على احترام 

الحقائق والأحكام المتوازنة.

صحافيو سوزجو التركية في السجن لرفضها طاعة الرئيس
الإدانة الحلقة الأحدث في استهداف الصحافيين الأتراك المعارضين 

قالت صحيفة ســــــوزجو التركية إن 
محكمــــــة أصــــــدرت أحكاما الجمعة 
بالسجن على 7 صحافيين وموظفين 
المعارضة  الصحيفــــــة  فــــــي  آخرين 
بتهمة مســــــاعدة شــــــبكة تقول أنقرة 
ــــــر وراء محاولة  إنهــــــا العقــــــل المدب

انقلاب عام 2016.

يعمل الصحافيون الحقيقيون 

ببسالة من أجل محاسبة 

الحكومات، والزمن كفيل بإعادة 

الكفة إليهم للمحافظة على 

جوهر الحقيقة وحرية تداول 

المعلومات بين الناس

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

سنة أخرى غير عادلة بحق الصحافة



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


